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يخ الدُّكتور  د بن ىادي الددخلي / فضيلة الشَّ لام عليكم :  -حفظو ا﵁ تعالٰى  -لزمَّ السَّ
.ورحمة ا﵁ وبركاتو   

دٍ ، وعَلَىٰ آلوِ وصَحبوِ أجمعين ، وعَلَىٰ  لامُ عَلَىٰ نبَيّْنا لُزمَّ الحمدُ ِ﵁ ربّْ العَالدين ، والصَّلاةُ والسَّ
ين  . أتباعهم بإحسانٍ إلٰى يوم الدّْ  

ا بَ عْدُ أَ  :  مَّ  

رنا الِالتقاء بٰهذه اللَّيلة ، ليلة الخميس ، الدوافق للثَّالث من!  فيا معشر الإخوان شهر شعبان  يسُّ
مدينة الطَّائف ، الَّتي نسأل ا﵁ُ : ذه الددينة  ٰ وثلاثين وأربعمئةٍ وألف ، في ى ، عام واحدٍ 

سلمين الفتن ؛ ما ظهر منها 
ُ

سُبْحَانوُ وتَ عَالَىٰ أنْ يجعلها عامرةً بذكره ، وأنْ يُجنّْبها وسائر بلاد الد
. وما بطن   
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يو في كلّْ لشَّا يُُتاج إل! ذو شجونٍ ، ولٰ كن  -ما يقُالُ ك-إنَّ الحديث  ! أيُّها الأخوة في ا﵁ 
عوة إلى ا﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ ، فإنَّ  ٰ زمانٍ ومكانٍ ، وفي ى ذهِ الأيَّام بالأخصّْ ؛ التَّذكير بأمر الدَّ

عوة إلى ا﵁ جَلَّ وَعَلَا ىي طريقُ الأنبياء والرُّسل ، صَلَوَاتُ اِ﵁ وَسَلَامُوُ  .عَلَيْهِمْ أَجْمعَِيَن الدَّ  

قُلْ ىَ ٰ ذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى اللَّوِ عَلَىٰ بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ وَسُبْحَانَ ﴿ : قالَ سُبْحَانوَُ وَتَ عَالَىٰ  
رًا ياَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِنَّا  ، ﴿«  108: يوسف » ﴾  اللَّوِ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ  أرَْسَلْنَاكَ شَاىِدًا وَمُبَشّْ

نِيراً * وَنَذِيراً . « 46،  45: الأحزاب » ﴾  وَدَاعِيًا إِلَى اللَّوِ بإِِذْنوِِ وَسِرَاجًا مُّ  

فهي طريق الأنبياء والرُّسل صَلَوَاتُ اِ﵁ وَسَلَامُوُ عَلَيْهِمْ أَجْمعَِيَن ، وخاتمهم وسيّدىم وإمامهم ،  
د بْ  قُلْ ىَ ٰ ذِهِ سَبِيلِي ﴿ : نُ عبدِ ا﵁ صَلَوَاتُ اِ﵁ وَسَلَامُوُ عَلَيْوِ ، كما قالَ جَلَّ وَعَلَا رسولنا لُزمَّ

«  108 :يوسف » ﴾  أدَْعُو إِلَى اللَّوِ عَلَىٰ بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ وَسُبْحَانَ اللَّوِ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

. 

عوة إلى ا﵁ولأجل ذٰلك ما    نًا فضل  كان ىُناكَ عملٌ أفضل مِنْ عمل الدَّ ، قالَ جَلَّ وَعَلَا مُبي ّْ
عوة إليو ، وعظيم منزلتها  وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًا لشَّّْن دَعَا إِلَى اللَّوِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنِِ  ﴿: الدَّ

لت » ﴾  مِنَ الْمُسْلِمِينَ  . «  33: فُصّْ  

ذا الَّذي دعا إلى  ٰ مِنْ ىلا أحد أفضلُ عملًا ، ولا أعظمُ عملًا ، ولا أعظمُ أجرًا ،  :والجوابُ 
الحات واسْتقام علىٰ دين ا﵁ جَلَّ وَعَلَا  .اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ ، وعَمِلَ الصَّ  



عْوَةِ إِلَى الِله »  «عُلُوِّ الْهِمَّةِ فِي الدَّ  2341 
 
 

 
5 

كيف يكون ىُناك عملٌ أفضل مِنْ ىٰذا العمل وىو عمل الأنبياء والرُّسل صَلَوَاتُ اِ﵁ وَسَلَامُوُ   
. ذا  ٰ ، لا عملَ أفضل مِنْ ى!عَلَيْهِمْ أَجْمعَِيَن ؟  

عوة إلى ا﵁ِ  م وما سيأتي الحاجة إلذِ  ٰ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ في ى والدَّ يها ه الأيَّام ، وفي سواىا لشَّا تقدَّ
رك الحاجة تكون إليها أشدّ  ة ، وفي لرتمعات الجهل والبدع ، وفي أزمان الجهل والبدع والشّْ ماسَّ

ريعة  -؛ وحين ذىاب العُلماء  ين وأنصار الدلَِّة ، وىُداة الخلق إلىٰ  -عُلماء الشَّ دين  ، حملة الدّْ
لضن في ىٰذا الزَّمان ؛ وفي ىٰذه الآونة ربّْ العالدين تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ الحاجة إليها أشدُّ وأشدّ ، و 

رىم بدين اِ﵁  عوةِ إلى ا﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ ، لُزتاجون إلٰى مَنْ يبُصّْ بالأخصّ النَّاس لُزتاجون إلى الدَّ
الحقّْ ، وبصراطو الدستقيم ، وبمنهج رسولو صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، وأصْحابوِ البررةِ الديامين ، 

.التَّابعين لذم بإحسان و   

ثون وكَثُ رَ فيها الدتكلّْمون ؛ وكلُّ  ٰ لنَّاس فِي حاجة لا سيَّما في ىا  ذه الآونة ، وقد كَثُ رَ فيها ا﵀دّْ
فين ، وغرَّ  ثقَّ

ُ
ريعة ، أو كانَ مِنَ الد شخصٍ يدُلي بدلوه ، سواءً كانَ لشَّن لوُ نصيبٌ في العلم الشَّ

ٰ أصبحَ النَّاس لا يعرفون إلاَّ النَّاس ظهورهُ أمامهم عل اشات ؛ والقنوات الفضائية ، حتََّّ ى الشَّ
ىٰ ؤلاء ؛ وإنْ قلَّ نصيبهم مِنَ العِلم ؛ وأحسنوا الكلام وأحكموه ، ولٰ كنَّهم لا يُُسنون حفظ 

رعيَّة ؛ وإنْ حفظوا دليلًا ما أحسنوا الِاسْتنباط والِاسْتدلال ، فأصبح ىٰ ؤلاء ع لى الأدلَّة الشَّ
ا  النَّاس بليَّة أُخرىٰ ؛ ولزنة أُخرىٰ ، ومُصيبةٌ ثانية تعلَّق النَّاسُ بِهم ، فرأوَْىُم ىُم الأشياخ ، فربمَّ

بوىُم بالعُ  ت البليَّة ،  لماء وبالدشايخ وأصبحوا يصدرونلقَّ ويردون عنْ قَولذم ، وبسبب ذٰلك عمَّ
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دَ فِي العُلماء ، وأقُْبِلَ علىٰ ىٰ ؤلاء الد فِين الَّذين يُُسنون الكلام ولا يُُكمون الأحكام ؛ فزُىّْ ثقَّ
ا أو نادر أو لا يكاد يوُجد  ، !الِإحكام للَأحكام عند ىٰ ؤلاء قليلٌ جدِّ  

رجةِ العُليا بمكان حيثُ غرُّوا النَّاس ؛  -!ما شاء ا﵁  -وإحكامهم للكلام  فلأجل مِنَ الدَّ
ة إ!  ذٰلك معشر الإخوان عوةِ إلى ا﵁ ببيان دينوِ وشرعوِ ومنهاجوِ أصبحت الحاجة ماسَّ لى الدَّ

ريعة ،  ريعة ، والإشادة بعُلماء الشَّ الَّذي بعثَ بوِ رسولوُ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، بيان أحكام الشَّ
ا ، وتوجيو النَّاسِ إليهم ، وإرشادىم إليهم ، حتََّّٰ  ريعةِ حقِّ ريعة ، وحَفَظةَِ الشَّ يصدروا  وحَملََةِ الشَّ

عَنْ أقوالذم وأفعالذم الَّتي يرونهم يعملونها فيقتدون بهم ، لأنَّ ىٰ ؤلاء ىُم القُدوة وىُم الُأسوة بعد 
هُمْ  رسول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، وبعد أصحابوِ الكرام ، والقُرون الْمُفضَّلة رَضِيَ ا﵁ُ عَن ْ

يعًا ، وذٰلك لأن َّهُم تمثَّلوا  ليل ؛ فلا تراىُم جمَِ رع في أقوالذم وأفعالذم ، وزَمُّوا نفوسهم بزمام الدَّ الشَّ
يخرجون عنو ، فَحُقَّ لدن كان ىٰذا حالوُ ومقالوُ أنْ يُصْدَرَ عنْ قَولو ، وأنْ يقُتدىٰ بوِ في فعلو ، 

عوة ، وبيان الحقّْ لذمُ ، وت ة إلى الِاجتهاد فِي الدَّ بليغ الوجو الصَّحيح والنَّاس اليوم في حاجةٍ ماسَّ
ين  .لٰذذا الدّْ  

! ؟ هأنَّوُ سيأتي على النَّاس زمانٌ يدُعىٰ فيو إلى الدساواة بين الدسلم وغَيرْ  مَنْ كانَ يظنُ    

ويستدلُّ بعضُ ىٰ ؤلاء الَّذين اِلضرفوا بقول  ;أنَّوُ لا فرق بين الدسلم وغيره : وىا لضنُ اليوم نسمع 
ينِ  ﴿: اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  ﴿: ، وقول اِ﵁ تَ عَالَىٰ  « 256: البقرة »  ﴾ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّْ

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ﴿: ، وىٰ كذا ؛ وينسىٰ أوَّلَ الآية  « 13: الُحجرات » ﴾  عِندَ اللَّوِ أتَْ قَاكُمْ  إِنََّّ
وينسىٰ الآيات الكثيرة ،  « 10: الُحجرات »  ﴾ فأََصْلِحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَّوَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ 



عْوَةِ إِلَى الِله »  «عُلُوِّ الْهِمَّةِ فِي الدَّ  2341 
 
 

 
7 

لَا تََِدُ قَ وْمًا  ﴿: ذا  ٰ أشهر ما في ى نْ ذا الباب ؛ والأحاديث الكثيرة فِي ىٰذا الباب ، ومِ ى ٰ في 
ءَىُمْ أوَْ يُ ؤْمِنُونَ باِللَّوِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يُ وَآدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَىُمْ أَوْ أبَْ نَا

يماَنَ وَأيََّدَىُم بِرُوحٍ  نْوُ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرتََ هُمْ أوُْلئَِكَ كَتَبَ فِي قُ لُوبِهِمُ الْإِ جادلة » ﴾ مّْ
ُ

الآية  « 22: الد
ينَ عِندَ اللَّوِ الِإسْلَامُ  ﴿: ويتناسوْنَ قولِ اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ .  وقولوُ  « 19: آل عمرآن » ﴾  إِنَّ الدّْ

رَ الِإسْلَامِ دِينًا فَ لَن يُ قْبَلَ مِنْوُ وَىُوَ في الآ﴿ : تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ  *   خِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ وَمَن يَ بْتَغِ غَي ْ
، وينسىٰ قولِ النَّبِّْ «  86،  85: آل عمرآن »  ﴾ . . .كَيْفَ يَ هْدِي اللَّوُ قَ وْمًا كَفَرُواْ بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ 

ةِ » : صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  ولا يهوديّّ : والَّذي نفسي بيده ؛ لَا يسمعُ بِ أَحَدٌ مِنْ ىٰ ذِهِ الأمَُّ
. (1) « نصرانيّّ ، ثمَّ يموتُ ولََْ يؤُمِنُ بالَّذِي أرُسِلْتُ بوِ ؛ إلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ   

ٰ كافِر ؛ ولا يُمكن أنْ : لا تقول ! بل أعجبُ مِنْ ذٰلكَ  يهوديّ ؛ ولا نصرانّي ؛ ولا تقول حتََّّ
ارٌ  ارٌ والنَّصارىٰ كُفَّ !!تقول إنَّ اليهود كُفَّ  

ذا الِاسْم ؛ وأنتَ لا ترُيدنا  ٰ هم ىىُم أنفُسهم يطُلقون علىٰ أنفُس. نقول الآخر  !؟ ا نقولماذ
: الدائدة » ﴾  وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَضْنُ أبَْ نَاء اللَّوِ وَأَحِبَّاؤُهُ  ﴿: يهود ونصارىٰ  !؟أنْ نُطلقو 

يهم إلاَّ بٰهذا  ٰ ، اليهود قالت ى « 18 ذا القول ؛ وا﵁ُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أوَّلِ كتابوِ إلٰى آخرهِ لا يُسمّْ
»  ﴾لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللَّوَ ىُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَََ  ﴿: الِاسْم ، وحَكَمَ عليهم بالكُفر 

وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ عُزَيْ رٌ  ﴿: عَلَا عنهم وعنِ اليهود ، ىٰ ؤلاء النَّصارىٰ ، وقالَ جَلَّ و «  72: الدائدة 
                                                           

1
ولَا : ذِهِ الأمَُّةِ رَجُلٌ مِنْ ىٰ  بِ  عُ مَ سْ  يَ لَا  ؛ هِ ي بيدِ سِ فْ ي ن َ ذِ والَّ ) يرفعوُ للنَّبِِّْ صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  وُ نْ عَ  ا﵁ُ  يَ ضِ رَ  ىريرة أبِ حديث نْ مِ   

 (. 157)  "الصَّحيحة" انظر ( .  ارِ النَّ  ىلِ أَ  نْ مِ   كانَ إلاَّ  بِ ؛ نْ ؤمِ يُ  لَْ  ثمَّ ؛  ولا نصرانيّّ يهُوديّّ ، 
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فَرُواْ مِن ابْنُ اللَّوِ وَقاَلَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّوِ ذَلِكَ قَ وْلُذمُ بأِفَْ وَاىِهِمْ يُضَاىِئُونَ قَ وْلَ الَّذِينَ كَ 
لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لّْلَّذِينَ آمَنُواْ  ، ﴿ « 30 :التَّوبة »  ﴾ قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ اللَّوُ أَنََّّٰ يُ ؤْفَكُونَ 

.، الآية وىٰ كذا  « 82: الدائدة » ﴾ . . .الْيَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُواْ   

!؟ مَنْ كانَ يظنُّ أنَّوُ سيأتي على النَّاس زمانٌ تُصَكُّ مَسامِعَهُم بمثل ىٰذا الكلام  

العصر عصر التَّنوُّر ، وعصر التَّطوُّر ؛ وعصر لقاء الحضارات والثَّقافات ولضو ذا  ٰ أنَّ ى:  ويقُالُ 
.ذٰلك   

:وما الدقصودُ مِنْ ذٰلكَ ؛ إلاَّ لزو الرُّكن الرَّكين فِي قلُوبِ الدؤمنين ؛ ألا وىو الولاء والبراء   

.لَّمَ الولاء لأولياء ا﵁ ، الدؤمنين بوِ وبرسُولوِ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَ  °  

.والبراء مِنْ أعداء اِ﵁ ورسولو ، الَّذين كفروا باِ﵁ ورسولو  °  

اشات» ؤلاء غَ رُّوا النَّ اسَ ؛ وما ذٰلكَ إلاَّ لكثرة ظهُورىم عليهم فِي  ٰ فمثل ى  القَنوات» و «  الشَّ
ظُمت فيهم فأصبح النَّاس لا يرىٰ إلاَّ ىٰ ؤلاء ؛ وظنُّوىم عُلماء ؛ فعَ «  الفضائيَّات »وفي « 

: الفتنة والبليَّة ، فهٰؤلاء ىُم الَّذين يصدُق عليهم وعلىٰ أمثالذم قولِ النَّبِِّْ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 
 بْضِ إِنَّ اَ﵁ لَا يَ قْبِضُ ىٰذا الْعِلْمِ انِتِْزاَعًا يَ نْتَزعُِوُ مِنْ صُدُورِ الْعُلَمَاءِ ؛ ولٰ كِنْ يَ قْبِضُ الْعِلمَ بقَِ » 

الًا ، فَسُئِلُوا فأَفتوْا بغير عِلْمٍ ؛ فَ  ذَ النَّاسَ رُءُوسًا جُهَّ قَىٰ عالٌَ ؛ اِتََّّ ٰ إِذَا لََْ يَ ب ْ ضَلُّوا الْعُلمَاءِ ، حَتََّّ
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بقيَّة الديادين الُأخرىٰ في الحلال والحرام ، كلُّ ما كنَّا نعرفو ، ونعرف  وىٰ كذا.  (2) « وَأَضَلُّوا
ا فيو خلافٌ لا عبرة بو لكونوِ خلافٌ مردودٌ ، أصبح الآن  ا إجماعًا قطعيِّا ، وإمَّ أدلَّتو إمَّ

لُّ أنواعًا منو ،  إذا جئت إلى  كذاوى ٰ يُشكّك فيو ، فالرّْبا نسمعُ بين الفينة والفينة مَنْ يُُلُّوُ أو يُُِ
إذا جئت إلى  وىٰ كذاإذا جئتَ إلى الِاختلاط وجدت ذٰلك ،  وىٰ كذاالغناء وجدت ذٰلك ، 

 ٰ فور الَّذي ىو أعظمُ داعٍ إلى الفتنة والفجور وجدت ذٰلك ، وىٰ كذا وىٰ كذا ، حتََّّ التَّبرُّج والسُّ
ي فِي مكانو ، وا﵁ُ جَلَّ وَعَلَا وصلَ الأمر بأنَّ صلاة الجماعة ليست واجبة ؛ وكلُّ واحدٍ يُصلّْ 

عَكَ  ﴿: يقولُ لرسولو  هُم مَّ ن ْ لاةََ فَ لْتَ قُمْ طآَئفَِةٌ مّْ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فأَقََمْتَ لَذمُُ الصَّ
فلم يُسقط ا﵁ جَلَّ وَعَلَا . الآيات في صلاة الخوف  « 102 :النّْساء » ﴾  أَسْلِحَتَ هُمْ  وَلْيَأْخُذُواْ 

يوفُ مُسْلَطة ؛ تبرقُُ ، والدوت  الصَّلاةَ  سايفة ، في حال لقاء العدوّْ والسّْ
ُ

مع الجماعة في حالِ الد
يسيلُ علىٰ ظِبَائِها ؛ ما أسقط ا﵁ُ جَلَّ وَعَلَا صلاة الجماعة ، بَلْ أوجبها ، ونسمع اليوم ما 

!ولٰ كنْ نعم ؛ وإنْ وُجِدَ فِي الدسألة خلاف ، : نسمع ، وعلىٰ كلّْ حالٍ كما قيل   

.إلاَّ خلافاً لوُ حظّّ مِنَ النَّظرِ  ° ° °ليسَ كلّْ خلافٍ جاءَ مُعتبراً   

                                                           
انِتِْزاَعًا يَ نْتَزعُِوُ مِنَ النَّاسِ ؛ إِنَّ اَ﵁ لَا يَ قْبضُ الْعِلْمَ  ): صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  ا﵁ِ  ولُ سُ الَ رَ قَ : الَ ، قَ  اصِ العَ  نِ و بْ رِ مْ عَ  نِ بْ  ا﵁ِ  دِ بْ عَ  نْ عَ   2
الًا ،فَسُئِلُوا ، فأَفْ تَ وْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ فَضَلُّوا وَأَ  كِنْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْعُلَماءِ ، حَتََّّٰ وَلَ ٰ  رُكْ عَالِمًا ؛ اِتَََّّذَ النَّاسَ رُءُوسًا جُهَّ .  (ضَلُّوا إِذَا لََْ يَ ت ْ
 . (2673)، ومسلم (100) خاريّ البُ 
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فإذا كان الخلافُ لا حظَّ لو مِنَ النَّظر فهوَ خلافٌ مردودٌ ، والنَّبِِّْ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ىمَّ  
َ الد(3)بتحريق البيوت علىٰ مَنْ لا يُضر صلاة الجماعة  ىو  وىو مَنْ . انع لو مِنْ ذٰلك ، وبَ ينَّ

رّْيَّة ، وىُ  -مع الدسلمين في الدساجد  -فيها لشَّن لا يجب عليهم حضور الجماعة  م النّْساء والذُّ
رّْيَّة لحرَّقها عليهم صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، ولولا حرص الِامتناع  لولا ما فيها مِنَ النّْساء والذُّ

، فدلَّ ذٰلك علىٰ وجوب صلاة الجماعة ،  -لولا؛ ىٰذا الدانع موجود لوُجد التَّحريق  -لوجود 
مِنْ حديث ابِن مسعود ، ، كما جاء ذٰلك  -التَّخلُّف عنها  -وىو مِنْ علامات النّْفاق ؛ 

.ولا يبُالون «  ينالصَّحيح »وأصبحَ مثل ىٰ ؤلاء الرُّويبْضة يُضعّْف وُن الأحاديث في   

صو ح ٰ ى  ذا تَّصُّصو كيمياء  ٰ ، وى ذا الطّْب البيطريّ  ٰ و طب ، وىذا تَّصُّص ٰ شرات ، وىذا تَّصُّ
النَّاس بسبب  وَتَ عَالَىٰ ؛ فأصبحَ  ذا تَّصُّصو كذا ؛ وأصبح يفتات علىٰ دين اِ﵁ تَ بَارَكَ  ٰ ، وى

عوة إلى ا﵁ ٰ ى  ، فِي حاجة ؤلاء الْمُفتين؛ الْمُفتنين لذم فِي ىرجٍ ومرجٍ ؛ فالنَّاس فِي حاجة إلى الدَّ
بيل بينهم وبين  إلى القيام بذٰلك الواجب على الوجو الدطلوب ، وإلاَّ لو ترُكَِ النَّاسُ وخُلّْيَ السَّ

عاة ٰ وعلىٰ مسامعهم لضلُّوا بسبب ىهم وما يلُقى إلي ا ذ ٰ الْمُضلّْين ؛ أنتم ترونَ في ى ؤلاء الدُّ
ك ما عاد بقي شر :  يقولونما عاد بقي شرك  : الَّذين يقولون  ؛الإعلام احتفنْ اِ مع  الزَّمن

!.س الأشهاد ءُو القُبور ؛ أكذبهم ا﵁ُ علىٰ ر   

                                                           
ى الْمُنَافِقِيَن صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ لَ إِنَّ أثَْ قَلَ صَلَاةٍ عَ  : ) صَلَّى اُ﵁ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  رسُول ا﵁ِ  قالَ : عن أبِ ىُريرة رَضِيَ اُ﵁ عَنْوُ ، قالَ   3

وًاوَلَوْ يَ عْلَمُونَ ما فِيهِمَا الْفَجْرِ  يُصَلّْيَ باِلنَّاسِ ثُمَّ أنَْطلَِقَ مَعِي بِرجَِالٍ وَلَقَدْ هََُمْتُ أنَْ آمُرَ باِلصَّلَاةِ فَ تُ قَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا ف َ  ؛لَأتََ وْهُُاَ وَلَوْ حَب ْ
لَاةَ فَأُحَرّْقَ عليهم بُ يُوتَ هُمْ باِلنَّارِ   ( . 651)، ومسلم (626)خاريّْ البُ ( .  مَعَهُمْ حُزَمٌ من حَطَبٍ إلى قَ وْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّ
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جودِ والرُّكوع لبعضِ الدشاىد   اشات والفضائيَّات ما ينُقل على الأبصار مِنَ السُّ فترونَ في الشَّ
والقُبور ؛ وخصوصًا فِي البُلدان الُأخرىٰ مِنَ البُلدان الدسلمين ، وأكثر ما ىو ظاىرٌ فِي البلاد 

اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ جهاراً نهاراً ؛ ولا ذه القُبور مِنْ دون  ٰ بدُ ىالرَّفض والتَّشيُّع ؛ ترون ذٰلك ، تُ عْ 
.مِنْ مُنكرٍ علىٰ ىٰ ؤلاء   

نكرة ؛ ما ىيَ إلاَّ لِ وأد : فالواجب علينا جميعًا  ˝
ُ

أنْ نعلم أنَّ مثل ىٰ ذه الكلمات النَّشاز الد
عوة إلى ا﵁ على الوجو الصَّحيح ، وتَّذيل أصحابِها ، وفتكِ ىٰ ؤلاء الفتَّاكين في   عَضُدِ الدَّ

عاة إلى اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ علىٰ بصيرة  .الدُّ  

ؤلاء أنْ  ٰ تي تكشف ىذه الوَسَائل الَّ  ٰ جَلَّ وَعَلَا بمثل ى وقد أعاننا ا﵁ُ : والواجب علينا جميعًا  ˝
وذٰلك نشاطاً وأعلىٰ هَُِّةً في القيام ببيان الحقّْ والنُّصحِ للخلقِ ، وإرشاد الخلق ،  نكونَ أشدُّ 

بتنبيو الغافل وتذكيره ، وتعليم الجاىل وتبصيره ، والتَّذاكُر مع الدساوي لكَ في العلم ، وحثّْ 
لا سيَّما ولضن في ىٰ ذا  - كما قلُت-بعضنا بعضًا على القيام بما أوجب ا﵁ُ جَلَّ وَعَلَا علينا ، 

ة الزَّمن يقلُّ فيو العُلماء ؛ إذا مات العالَ صار مكانوُ ثُ لْمَ  ةً فِي دينِ اِ﵁ ، لا لصد مَنْ يسدّ مسدَّ
ون مسدّْ العالَِ ، بَلْ  ؛ عشرات لا يسدُّ  

ىٰذا لشَّا مُدِحَ بوِ ، يجب علينا أنْ نعلم أنَّ الحرِص علىٰ ىداية النَّاس إلٰى الخير  ! معشر الإخوان
نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ  ﴿: النَّبِِّْ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ  مّْ

. « 128: التَّوبة » ﴾  وفٌ رَّحِيمٌ ءُ رَ  عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ   

لَامَ بالدؤمنين ، وىو حريصٌ أيضًا على الخلقِ أجمعين  لَاةُ وَالسَّ .فهوَ رءُوفٌ عَلَيْوِ الصَّ  
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لَامَ القُدوة العُليا في ىٰ ذا الباب لا يَصِلُ إليوِ أحدٌ ، ولنْ يَصِلَ   ولقد كانَ عَلَيْوِ الصَّلَاةُ وَالسَّ
.إليوِ أحدٌ ، ولٰ كنْ جعلوُ ا﵁ُ لنا قُدوةً وأُسْوةً   

لَامَ في   ة» فالقُدوةُ ىو عَلَيْوِ الصَّلَاةُ وَالسَّ جب العظيم الَّذي ىو باِلقِيام بٰهذا الوا«  عُلُوّْ الذمَّ
.واجب الأنبياء والرُّسل ، صَلَوَاتُ اِ﵁ وَسَلَامُوُ عَلَيْهِمْ أَجْمعَِيَن   

ين ،   لَامَ مِنْ بدايةِ بعثتوِ لا يفَتؤُ ، ولا يفَتُر في تبليغ ىٰذا الدّْ لَاةُ وَالسَّ فلقد كانَ عَلَيْوِ الصَّ
لذم ودعوتهم إلى الحقّْ ؛ وىو عبادة اِ﵁ تَ بَارَكَ  ومُباداة قرُيش بتسفيو ما ىم عليو ، وبيان الحقّْ 

وَتَ عَالَىٰ وَحدهُ لا شَريكَ لوُ ، وبيان ما ىُم عليوِ مِنَ البَاطِل وأن َّهُم على الباطل ؛ وأن َّهُم إنْ بقَوْا 
ٰ وصل الأمر بهم إلٰى ما وصل معو ، وتآمروا علىٰ قتل و ، علىٰ ذٰلك فإن َّهُم مِنْ أىلِ النَّار ؛ حتََّّ

ٰ أبُلّْغ   ): وكانَ قبل ذٰلك يعرض نفسو علىٰ أىل الدوسم ، ويقول  مَنْ يُملنِ إلٰى قومو ؛ حتََّّ
إلى الطَّائف  -، وصَعِدَ إلٰى ىٰذه الددينة  (4) ( كلام ربِّْ ، فإنَّ قرُيشًا منعنتي أنْ أبُلّْغَ كلام ربِّْ 

ٰ يبُلّْغَ ىٰ ذا حِرصًا منو علىٰ أنْ يجدَ نصيراً لو ، عَلَيْوِ الصَّ  - لَامَ يؤويو ، ويناصره ، حتََّّ لَاةَ وَالسَّ
ين ، وصَعِدَ ىٰ ذا الجبل العظيم الَّذي لضنُ الآن ننزل بسيَّاراتنا وأحياناً بالطَّائرات إلى الددينة  الدّْ

 ةً في صُدورنا وفي أنفاسنا معالُأخرى ، وأحياناً بهٰ ذه الوسائل الحديثة ، ومع ذٰلكَ لصد مشقَّ 
لَامَ مشيًا وجود ىذ ريُة متوفّْرة ، وقد صَعِدهُ عَلَيْوِ الصَّلَاةَ وَالسَّ

ُ
ولا  ما فَ تَر  ولا وَنََّ  ؛الوسائل الد

لَامَ ،  نَتْ لوُ قَ نَاهلَا  لَاةَ وَالسَّ فقُوبِلَ بما ولَا ضَعُفت لوُ عزيمة ، ولَا خَارَتْ لوُ قوَّة ، عَلَيْوِ الصَّ
                                                           

ىل من  : ) اس باِلْمَوْقِفِ فيقوليَ عْرِضُ نَ فْسَوُ على النَّ  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  بِِّْ النَّ  كانَ ":  قالَ  وُ نْ عَ  ا﵁ُ  يَ ضِ ن عبد اللَّوِ رَ جَابرِِ بْ  نْ عَ   4
 (.201)، وابن ماجو (3/390)أحمد ( " . فإن قُ رَيْشاً قد منعوني أنَْ أبَُ لّْغَ كَلَامَ ربِ عز وجل يُملنِ إلى قَ وْمِوِ رَجُلٍ 
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لَامَ ، فعادَ عَلَيْوِ ها ، إذ ئقُوبِلَ مِنْ سُفها سَلَّطَ مُشركوىا سُفهاءىا عليو ، عَلَيْوِ الصَّلَاةَ وَالسَّ
لَامَ كئيبًا حزينًا ، ومع ذٰلكَ لَ ينقطع الأمل باِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ ، وكانَ يدعو ا﵁  الصَّلَاةَ وَالسَّ

بوُه مَنْ يعبد ا﵁ ٰ ىيَّأ ا﵁ُ لوُ  (5)  لا يُشركَ بوِ شيئًاأنْ يُخرجَِ مِنْ أصلابِ ىٰ ؤلاء الَّذين كذَّ ، حتََّّ
ين ، ونصرىُم برسول ربّْ الْعَالَمين ،  سُبْحَانوَُ وَتَ عَالَى الأنصار فنصروه ، ونصرَ ا﵁ُ بهم الدّْ

ظهرىُم ا﵁ صَلَوَاتُ اِ﵁ وَسَلَامُوُ عَليَْوِ ، فعزَّوا بعد ذِلَّةٍ ، وكَثرُوا بعد قِلّْةٍ ، وقوَّوا بعد ضعفٍ ، وأ
ٰ قالَ  هُم أَجْمعَِيَن ، حتََّّ علىٰ غيرىم مِنَ العَرب ، فكانوا ىُم شِعار الإسلام رَضِيَ ا﵁ُ تَ عَالَىٰ عَن ْ

. (6) ( الأنصار شِعارٌ ، والنَّاسَ دِثارٌ  ): فيهم النَّبِّْ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ   

عار  • اخلي ق للبشرة ، صلاالثَّوب الد ىو: والشّْ .للجلد الدَّ  

ثار  • .الَّذي فَوقو  ىو: والدّْ  

                                                           
 نْ أَشَدَّ مِ  ىل أتى عَلَيْكَ يَ وْمٌ كانَ " :  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  قالت للِنَّبِّْ  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  بِّْ عَائِشَةَ رضي ا﵁ عنها زَوْجَ النَّ عَنْ   5

ن عبد  ن عبد يا ليل بْ بْ  ىٰ لَ يوم الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَ فْسِي عَ ما لَقِيتُ وكان أَشَدَّ ما لَقِيتُ منهم لقد لَقِيتُ من قَ وْمِكِ ) :  يَ وْمِ أُحُدٍ قالَ 
بْنِِ إلىٰ   وأنا بقَِرْنِ الث َّعَالِبِ فَ رَفَ عْتُ رَأْسِي فإذا أنا بِسَحَابةٍَ قد وَجْهِي فلم أَسْتَفِقْ إلاَّ  ىٰ لَ ما أرََدْتُ فاَنْطلََقْتُ وأنا مَهْمُومٌ عَ  كُلَالٍ فلم يجُِ

وما رَدُّوا عَلَيْكَ وقد بَ عَثَ ا﵁ إلِيَْكَ مَلَكَ الْجبَِالِ لتَِأْمُرَهُ  إِنَّ اللَّوَ قد سمع قَ وْلَ قَ وْمِكَ لكَ :  فَ نَظرَْتُ فإذا فيها جِبْريِلُ فَ نَادَاني فقالَ أَظلََّتْنِِ 
؟ لك فِيمَا شِئْتَ إن شِئْتَ أنَْ أطُْبِقَ عليهم الْأَخْشَبَ يْنِ فقال ذٰ ! د مَّ لزُ يا  : فَ نَادَاني مَلَكُ الْجبَِالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قالَ ، بماَ شِئْتَ فِيهِمْ 

 خاريّْ البُ ( " .  يَ عْبُدُ اللَّوَ وَحْدَهُ لَا يُشْركُِ بوِِ شيئا نْ أَصْلَابِهِمْ مَ  نْ بَلْ أرَْجُو أنَْ يُخْرجَِ ا﵁ مِ : )  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  بِّْ النَّ  فقالَ 
 ( . 1795)، ومسلم (3059)

 
، (4/42)أحمد ( .  الأنصارُ شِعارٌ ، والنَّاس دِثارٌ  : ) صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قالَ جزء من حديث عبد اللَّوِ بن زَيْدٍ أنََّ رَسُولَ اللَّوِ   6

 .(1061)ومسلم 
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لَامَ ، ومكانتهم في قلبِو ، ولدَّا قَسمَ غنائم  وىٰ ذا دليلٌ علىٰ قرُب الأنصار مِنْوُ عَلَيْوِ الصَّلَاةَ وَالسَّ
لَامَ  أما  ): " حُنين في الجعِرانة ، وكانَ ما كانَ لشَّا وُجِدَ في قلوبهم ، قالَ لذم عَلَيْوِ الصَّلَاةَ وَالسَّ

اة والبعير ، وتنقلبوا برسول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ إلٰى دياركم ترضون أنْ يذىب النَّاسَ بالشَّ 
ٰ اِخْض .( 7) ! "بلى ، رضينا يا رسول ا﵁ : قالوا  (! ؟ موع رَضِيَ بَّ فَ بَكوْا حتََّّ ت لحاىم مِنَ الدُّ

هُم ، وقد قال فيهم النَّبِِّْ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  آية الإيمان حبُّ الأنصار ، وآية  ): ا﵁ُ عَن ْ
. (8) ( النّْفاق بغُض الأنصار  

.فبغضهم نفاقٌ ، وزندقةٌ وكفرانٌ ، وحبُّهم إيمانٌ ، وطاعةٌ لربّْنا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى الرَّحمٰ ن   

ين الَّذي جاءَ بوِ عَلَيْوِ الصَّلَاةَ  نصروهُ وآووه ، ونصرىُم ا﵁ سُبْحَانوَُ وَتَ عَالَىٰ بو ، بٰهذا الدّْ
وا بدأ عَلَيْوِ الصَّلَاةَ  ا اِسْتقرَّت دولة الإسلام فِي الددينة وقَوِيَ أمر الدسلمين واشْتدُّ لَامَ ، فلمَّ وَالسَّ

                                                           
7
إنَّ أناسًا مِنَ الأنصار قالوا حيَن أفاء ا﵁ على رسولو مِنْ أموال ىوازن ما أفاءَ ، فطفقَ يعُطي رجالًا : "، قالَ وُ نْ عَ  ا﵁ُ  يَ ضِ عن أنس رَ   

ث ! يعطي قريشًا ويدعُنا وسيوفنُا تقطرُ مِنْ دمائهم  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يغفرُ ا﵁ لرسولِ اِ﵁ : مِنْ قرُيش الدائة مِنَ الإبل ، فقالوا  فحدّْ
ا اِجتمعوا جاءىم  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ لرسول ا﵁  ، فأرسل إلى الأنْصارِ فجمعهم فِي قُ بَّة مِنْ أدََم ولَ يدَعُْ معهم أحدًا غيرىم ، فلمَّ

فلم يقولوا ! ذَوُوا رأينا يا رسول ا﵁ أمَّا : فقالَ فقهاؤىم .  ! (ما حديثٌ بلغنِ عنكم : ) ، فقال  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ رسول ا﵁ 
يعُطي قريشًا ويدعُ الأنصار وسيوفنُا تقطرُ مِنْ  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يغفرُ ا﵁ لرسولِ اِ﵁ : شيئًا ، وأمَّا أنُاسٌ منَّا حديثة أسنانهم قالوا 

إنيّْ أعُطي رجالاً حديثي عهدٍ بكفر أتألَّفُهم ، أما ترضوْنَ أنْ يذىب النَّاسُ : )  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ دمائهم ، فقالَ رسول اِ﵁  
، (2978) خاريّْ البُ " . قد رضينا! بلى يا رسول ا﵁ : ا قالو ! ( . ؟ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ رحالكم برسول ا﵁  بالأموالِ وترجعون إلىٰ 

 . (1059)ومسلم 

 
( . آية الإيمان حبُّ الأنْصار ، وآية النّْفاقِ بغُضُ الأنصار : ) ، قالَ  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عن أنس رضي ا﵁ عنو، عنِ النَّبِِّْ   8
 . (74)، ومسلم (17) خاريّْ البُ 
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عاة إلى الأ لَامَ يرُسل الدُّ لَامَ وَالسَّ قاليم ، وإلى الدلوك ، وإلى الوُجَهاء ، ما فَ تَ رَ عَلَيْوِ الصَّلَاةَ وَالسَّ
، فأرسلَ إلى البحرين ، وأرسلَ إلٰى بلاد فارس ، وأرسلَ إلٰى بلاد الرُّوم ، وأرسلَ إلٰى بلاد اليمن 

ين الحقّْ ! ؟، لداذا  . حِرصًا علىٰ ىداية النَّاس ، ولتبليغ النَّاس الدّْ  

لَامَ ، : لواجب علىٰ كلّْ داعيةٍ إلى اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ وا ˝ أنْ يَسْتنَّ بِسُنَّتِو عَلَيْوِ الصَّلَاةَ وَالسَّ
لَامَ ، فيبدأ بتوحيد اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ ، وتحقيق العقيدة  ز ويبدأ بما بدأ بوِ عَلَيْوِ الصَّلَاةَ وَالسَّ فيُركّْ

ا أنْ تنُاقضها بالكليَّة مِنْ في قُ لُوب النَّ اس  ر صفوىا ؛ إمَّ وائب الَّتي تُكدّْ ٰ تصفوَ مِنَ الشَّ ، حتََّّ
رك الأكبر  ا أنْ تنُاقضَ كمالذا ، يُرص كلَّ الحرص علىٰ تطهير التَّوحيد مِنَ الشّْ أصلها ، وإمَّ

رك الأصغر ، ثمَّ بعد ذٰلك يُرص علىٰ تعليم النَّ اس ما ينفعهم ، وليعلم  أنَّوُ لو ىدى ا﵁ُ والشّْ
كما قالَ النَّبُِّ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ . عم واحدًا خيٌر لوُ مِنْ حُمْرِ النّْ بو سُبْحَانوَُ وَتَ عَالَىٰ رجلاً 

لأعطينَّ الرَّاية غدًا رجلًا يُبُّو ا﵁ ورسولو ،  ): لعِليٍّ بن أبِ طالبٍ رَضِيَ ا﵁ُ عَنْوُ ، حينما قالَ 
هُم يَدُوكونَ . ( 9) (ويُبُّ ا﵁ ورسولو  حابة رَضِيَ ا﵁ُ عَن ْ أيُّهم يعُطاىا ؟  ليلتهم  (10)فباتَ الصَّ

لا ؛ لأجل ما بعدىا وما ترتَّب  -لأجل الولاية  -كلُّهم يُبُّ أنْ يعُطاىا ، لا لأجل الرَّاية ؛ 
                                                           

ذِهِ الرَّايةَ غدًا رجلاً يفتح ا﵁ُ لأعطينَّ ى ٰ  ): صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قالَ يوم خيبٍر ، أنَّ رسُولَ اِ﵁ رضي ا﵁ عنوعن سهل بْن سعد   9
ا أصبح النَّاسُ غَدوا عَلىٰ . « يديو ، يُُبُّ اَ﵁ ورسولَو ويُبُّو ا﵁ُ ورسولوُ  علىٰ  رسُولِ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ كلُّهم يرجونَ أنْ  فلمَّ

فأُتيَ بوِ فَ بَصَقَ . « فأرسلوا إليو » قالَ . يشتكي عينيو ! ىو يا رسولَ ا﵁ : فقالوا . « أينَ عليّّ بنُ أبِ طالبٍ ؟ » : يُ عْطاىا ، فقال 
 أقُاتلهُم حتََّّٰ ! يا رسول ا﵁ : كأنْ لَ يكن بو وجعٌ ، فأعطاهُ الرَّاية ، فقالَ عليّّ   فَ بَ رَأَ حتََّّٰ رسولُ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ في عينيو 

تنزل بساحتهم ، ثمَّ ادعُهم إلى الإسْلام ، وأخبرىم بما يجب عليهم  مِنْ حقّْ اِ﵁ فيو ،  رسِلكَ حتََّّٰ  انْ فُذْ علىٰ » يكونوا مِثلنا ؟ قالَ 
 (.2406)، ومسلم (2847) خاريّْ البُ .  (عم مِنْ أنْ يكونَ لكَ حُمْرُ النّْ  دِيَ ا﵁ُ بِكَ رَجُلاً واحدًا خيٌر لكَ لأن يَ هْ ! فوا﵁ 

 
 . لابن منظور« لسان العرب  ». يخوضونَ ويموجون ، ويختلفونَ فيو : ، أيْ «  يدَُوكون» : قولو   10
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هادة لو مِنْ رسُول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ لأنَّوُ يُبُّ ا﵁ ورسولو ويُبُّوُ  عليها ، وىو إثبات الشَّ
لداذا ؟ لأنَّ فيها "  ما تشوَّفتُ لذا إلاَّ ذٰلكَ اليوم: " يقول عمر رَضِيَ ا﵁ُ عَنْوُ . ا﵁ ورسولو 

مَ بأنَّوُ يُبُّ ا﵁َ ورسولو ، ويُبُّوُ ا﵁ ورسُولو ، فأحبَّها شهادة مِنْ رسولِ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّ 
ٰ تكون شهادةً لوُ ، رَضِيَ ا﵁ُ عَنْوُ وَأرَْضَاهُ ، لا لشَيْءٍ آخر  ا أصبح . لأجلِ ذٰلكَ حتََّّ فلمَّ
باح جيءَ إليو بِ  عليٍّ بْنِ أبِ طالبٍ رَضِيَ ا﵁ُ تَ عَالَىٰ عَنْوُ يشتكي عيْنيو رَ  مِدَ فيها ، فَ بَصَقَ الصَّ

لَامَ فَ بَرأَ كأن لَ يكن بو وجعٌ ، ثمَّ أعطاهُ الرَّاية ، وقال لو  لَاةَ وَالسَّ انْ فُذْ علىٰ  ): فيها عَلَيْوِ الصَّ
اهُ ، ثمَّ قالَ لوُ في آخر الحديث  ( رسِْلكَ  رٌ لَكَ مِنْ  ): ، ووصَّ حُمْرِ  لواحدٌ يهديو ا﵁ بِكَ خَي ْ

.  ( عمالنّْ   

سلم 
ُ

علىٰ يديك ، بكلمةٍ طيّْبةٍ ، بكلمةٍ صالحةٍ ، ببيانِ ! فالواحد يهديو ا﵁ جَلَّ وَعَلَا أيُّها الد
عم ، لا تتكاسل ؛ لا تتَوانَّٰ ، لا تفُرّْط ، لا تَضعُف ، لا حُمْر النّْ  حُكمٍ شرعيٍّ ، خيٌر لكَ مِنْ 

عوة إ لى ا﵁ فرضٌ على الكفاية ، وإذا تقول غيري يكفينِ ، وغيري قد كفاني ، ولا تقول الدَّ
بَ لّْغ بقدر ما تستطيع ، عَلّْم بقدر ما تستطيع ! قامَ بو البعض سقط عن الباقين ، لا ؛ ولٰ كنْ 

و بقدر ما تستطيع ، لأنَّكَ إنْ درَّبت نفسكَ علىٰ ذٰلكَ لا  ، أنْكر بقدر ما تستطيع ، ووَجّْ
عف  نيا ىٰ ذه مَشْغلةٌ ، والولد لَرْبنةٌ مَبْخلةٌ ، ! لم واعْ . يُمكن بعدَ ذٰلكَ أنْ تركن إلى الضَّ أنَّ الدُّ

عَةِ والرَّاحة كثيراً ما  الأولاد والأموال والأىلون كثيراً ما يفُوّْتون على الإنسان الخير ، وحبّْ الدَّ
لَامَ ما كانَ يأنس إلى  نيا ، ولا يركَن يفُوّْت على الإنسان الخير ، والنَّبِّْ عَلَيْوِ الصَّلَاةَ وَالسَّ الدُّ

لَامَ يأخذُ بالجدّْ وبالعزيمة ، صَلَوَاتُ اِ﵁ وَسَلَامُوُ عَلَيْوِ  لَاةَ وَالسَّ ا كانَ عَلَيْوِ الصَّ .إليها ، وإنََّّ  
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ات :  فالواجب عَلَينا جميعًا ˝  -كما قلُت -ألاَّ نَ تَوانَّ ، وألاَّ نُ فَرّْط ، وفي ىٰ ذِه الأيَّام بالذَّ
رعيّْ الدوروث الواجب علىٰ  أىْل العِلم عظيمٌ ، مَنْ فَ تَحَ ا﵁ُ سُبْحَانوَُ وَتَ عَالَىٰ عليهم بالعِلم الشَّ

عَنْ رسُول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، وعَنْ أصْحابوِ الكرام ، عليهم واجبٌ عظيمٌ ، فِي بيان 
ين الصَّحيح الصَّافي النَّقيّْ الَّذي تركنا عل قالَ عَلَيْوِ . يو رسُول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ىٰ ذا الدّْ

لَامَ لدَّا رأىٰ أمير الدؤمنين عُمر بْن الخطَّاب رَضِيَ ا﵁ُ عَنْوُ وفي يده ورقةً مِنَ التَّوراة ،  الصَّلَاةَ والسَّ
وا﵁ ؛ لقد جئتكم بها ! ؟أمُتَهوّْكونَ فيها يا ابِْن الخطَّاب  ): صحيفة قَدْ اِسْتنسخها ، قالَ لوُ 

.( 11) ( بيضاءَ نقَيَّة ، وا﵁ ؛ لو كانَ أخي مُوسَىٰ حيِّا ما وسِعَوُ إلاَّ اتِّْباعي  

دٍ   لَامَ ينزلُ في آخر الزَّمان ، في زمن الدهدي فيحكم بشرع نبَيّْنا لُزمَّ وعيسىٰ عَلَيْوِ الصَّلَاةَ والسَّ
، ولذٰ ذا قالَ النَّبِّْ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ -خلف الدهديّْ  -صلّْي خلفوُ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، ويُ 

كيفَ بِكمْ إذَا نزلَ فيكمْ ابِْنُ مريَ ؛ حكمًا مُقسطاً ، أوْ  ): «  الصَّحيح» وَسَلَّمَ كما في 
ة ) (12) (وإمَامُكم منكم  )،  (.. عادلًا  فرسُولنا صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ .  (13) ( تَكْرُمَةُ اِ﵁ لذٰ ذِهِ الأمَُّ

                                                           
طَّابِ اللَّوِ أنََّ عُمَرَ بْ  ن عبدِ عن جَابرِِ بْ   11 بِكِتَابٍ أَصَابوَُ من بَ عْضِ أىَْلِ  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  بِّْ النَّ  أتىٰ ا   مَ هُ ن ْ عَ  ا﵁ُ  يَ ضِ   رَ ن الخَْ

جِئْتُكُمْ بها بَ يْضَاءَ نقَِيَّةً  دْ قَ لَ  هِ ي بيدِ سِ فْ ي ن َ ذِ أمَُتَ هَوّْكُونَ فيها يا بن الْخطََّابِ والَّ  ) : فَ غَضِبَ فقالَ  صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ الْكُتُبِ فَ قَرَأهَُ النبِ 
بوُا بوِِ أوْ يْ شَ  نْ لَا تَسْألَُوىُمْ عَ  قُوا بوِِ والَّ  ء فَ يُخْبروُكُمْ بَِِقٍّ فَ تُكَذّْ حَيِّا  كانَ   صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ي بيده لو أنََّ مُوسَى سِ فْ ي ن َ ذِ ببَِاطِلٍ فَ تُصَدّْ

، (1589" )الإرواء"وحسنو الألباني في ( . 1/200" )شعب الإيمان"، والبيهقي في (3/387)رواهُ أحمد ( .  عنِبِ تَّ ما وَسِعَوُ إِلاَّ أنَْ ي َ 
 ( . 177" ) مشكاة الدصابيح" و

 
والَّذي نفْسي بيدِه ؛ ليوشِكَنَّ أنْ ينَزلَ فيكم ابِنُ مريََ  ): قالَ رسولُ اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ : قالَ رَضِيَ ا﵁ُ عَنْوُ  أبِ ىُريرة عنْ   12

تكونَ  حتََّّٰ لا يقبلَوُ أحدٌ ، و  حَكمًا مُقْسِطاً ، وإمامًا عدْلاً ، فيَكسرَ الصَّليبَ ، ويقتُلَ الخنِْزيِرَ ، ويضعَ الجزيةَ ، ويفَيضَ الدالُ حتََّّٰ 
نيا وما فيها راً مِنَ الدَّ جدةُ الواحدةُ خَي ْ  (.155/1)، ومسلم (3264)البخاري .  ( السَّ
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رائع ، وأفضلها  وَسَلَّمَ خاتم الرُّسل ، ىو خاتم الرُّسل ودينوُ خاتم الأديان ، وشريعتو أكمل الشَّ
رت منو  رًا إلاَّ دلَّت عليو ، ولا شرِّا إلاَّ حذَّ ولأجل ذٰلكَ قالَ ا﵁ُ جَلَّ . وأوفاىا ، ما تركت خَي ْ

. الجنّْ والإنس : والعالَمون ىُم .  « 107: الأنبياء » ﴾ لْنَاكَ إِلاَّ رَحْمةًَ لّْلْعَالَمِيَن وَمَا أرَْسَ ﴿ : وَعَزَّ 
ة ، ليسَ إلٰى بنِ  فا﵁ُ سُبْحَانوَُ وَتَ عَالَىٰ كانَ يبعث الرَّجل فِي ما سبقَ مِنَ الأنبياء إلٰى قومو خاصَّ

ة ، وبعثَ ا﵁ُ  ا إلٰى قومو خاصَّ دًا صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ إلى الثَّقلين ،  آدم جميعًا ، وإنََّّ نبَيّْنا لُزمَّ
لَامَ ، فرسالة نبَيّْنا صَلَّى  إلى النَّاس كافَّة ، جِنّْهم وإنْسهم ، وىٰ ذا لشَّا خُصَّ بوِ عَلَيْوِ الصَّلَاةَ والسَّ

ةٌ عالديَّة ، ف يجبُ علينا ألاَّ نتهاون ، وألاَّ نضعُف ، وألاَّ ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ رسالةٌ عالديَّة ، ولضنُ أمَُّ
. نتكاسل   

أنْ يبُيّْنوا للنَّاس حالَ مَنْ يفتنهم ؛ ولا شكَّ قدْ بَ يَّنوا ىٰ ذا ، : والواجب أيضًا على العُلماء  ˝
ولٰ كنْ النَّاس لا يزالون بِاجة ، ولضن لا نزال نسمع ، ولَ نزل نسمع إلٰى عهدٍ قريبٍ ، 

رًا ، الَّذين يُشار إليهم بالبنان ، والدعروفين برسوخ القَدم فِي العِلم ، وعُلماءنا جَ  زَاىُمُ ا﵁ُ خَي ْ
يدع الفتاوىٰ  يدع أنْ قلائل ، وىُم يكتبون ويبُيّْنون ومنهم مَنْ كانَ بيننا قبل قليلٍ ، قبل أيَّامٍ 

ة ، بلْ وشفقةً  رًا ، وشفقةً منهم على الأمَُّ ة ، جَزَاىُمُ ا﵁ُ خَي ْ والعلم لأىلو نُصحًا منهم للأمَُّ
لون آثامَ النَّاس كما قالَ جَلَّ  منهم علىٰ ىٰ ؤلاء الَّذين يضرُّونَ أنفسهم قبل غَيْرىم لأن َّهُم يتحمَّ

                                                                                                                                                                                           

 . (155/4)، ومسلم (3264) خاريّْ البُ ( . كَيْفَ أنَْ تُمْ إذا نَ زَلَ بن مَرْيَََ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ  : )وفي رواية 

تَعالَ : ابِنُ مَرْيَََ ، فيقولُ أميرىُُمُ الدهديُّ  يَ نْزلُِ عيسىٰ  : )صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يقول بِِّ سمعتُ النَّ : قالَ عنْ جابرٍ رَضِيَ ا﵁ُ عَنْوُ   13
 . ( 2236: ) رقم  "حيحةالصَّ "وانظر (. 156)مسلم ( .  ذِهِ الأمَُّةِ لا ؛ إنَّ بعضَهُمْ أمَيُر بعضٍ ، تَكْرُمَةُ اِ﵁ لِذ ٰ : صَلّْ بنَِا ، فيقولُ 
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امِلَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ هُم بغَِيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا ليَِحْمِلُواْ أوَْزاَرَىُمْ كَ ﴿ : وعَلَا 
. «  25: النَّحل » ﴾  يزَرُِونَ   

والدرءُ إذا نَصَحَ لِمَنْ غَلِطَ ، أوْ لِمَنْ أخطأَ ، أوْ لِمَنْ ابِتْدعَ ، فهُو أنصحُ النَّاسِ لوُ ، وىُوَ أرحمُ 
. بو ، وىُوَ أرفقُ النَّاسِ بو ، وىُوَ أشفقُ النَّاسِ عليو  النَّاسِ   

ر مِنْ بعض مَنْ أخطأَ  : ، قيل لوُ -بعض الدبتدعة  -قيل ليُوسف بْن أسْباط رَحِموَُ ا﵁ُ ، لدَّا حَذَّ
م في كيفَ تكلَّمُ في أقوامٍ لعلَّهم حَطَّوا رحالذ! أتَّشىٰ أنْ يكون ىٰ ؤلاء خُصماءكَ عِنْدَ اِ﵁ ؟» 

أنا أرحم بهٰ ؤلاء مِنْ آباءىم ، إنيّْ أطردَ النَّاس أنْ يتبعوىم علىٰ ! يا ىٰ ذا : قال ! الجنَّة ؟
على البدع الَّتي يُدثونها ، فيخفَّ عنهم الِحمل ، ولا شكَّ مَنْ نَصَحَ يعنِ ؛ .  (14) «أخطاءىم 

نيا ، وقد رحمكَ في الآخرة  نيا . لكَ فقَدْ أشفقَ عليكَ ، وقد رحمكَ في الدُّ : رحمكَ في الدُّ
ح لكَ ، فلا تستمر على الخطأ وتَ لْقَى ا﵁ بو ،   الَّذينَ  مِنْ أنْ يأتِ : ورحمكَ في الآخرة فصحَّ

ضَلُّوا بسببكَ فيُؤخذ مِنْ أوزارىم وتلُقىٰ علىٰ ظهركَ ؛ وأنتَ لا تستطيع أنْ تقوم بِملكَ مِنَ 
لامة  .الأوزار يوم القيامة ، نسأل ا﵁ُ العافية والسَّ  

                                                           
الحسَن بْن : يعنِ  -ذاكَ يُشبو أسْتاذه : حكيتُ ليُوسف بْن أسْباط عَنْ وكيع شيئًا مِنْ أمرِ الفِتَن ؛ فقالَ » : اء قالَ أبوُ صَالح الفرّ   14

النَّاس أناَ خَيْر لِذٰ ؤلاء مِنْ آبائهِم وأمَّهاتِهم ، أناَ أنَهى ! لََِ ياَ أحمق ؟: أمَا تَّاف أنْ تكونَ ىٰ ذِه غيبة ؟ فقالَ : ، فقلتُ ليُوسف  -حيٍّ 
تهذيب "، ( 1/232: ) للعقيلي" عفاءضُّ ال"انظر . اى .« أنْ يعملوا بما أحْدثوُا فتتبعهم أوزارىم ، ومَنْ أطْراىم كانَ أضرّ عليهم 

 (. 364/  7" ) سير أعلام النُّبلاء "، و( 6/182" ) الكمال
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نين  ˝ تمكّْ
ُ

أنْ يقوموا في ىٰ ذا الجانب خير قيام ، وأنْ يبُيّْنوا : والواجب أيضًا علىٰ طلبة العلم الد
هوا ، وإذا رأََوُا  للنَّاس ، وأنْ لا يَدَعُوا الفُرص ، وأنْ ينتهزوا الدناسبات ، فإذا رأَوَُا الغلط وَجَّ

ة ، فالنَّ اس بِاجة ، لضنُ  حوا ، وإذا رأََوُا الغالط نصحوا ، نصحوا لوُ ، ونصحوا للأمَُّ  الخطأ صَحَّ
، القَلم فَشَى ، كلُّ واحدٍ يقرأ ويكتب ، نادر الآن تَد مَنْ  (15) ( فُشُوَّ القَلم )اليوم في عصر 

رعيَّة بأدلَّتها ، يعرف الدسائل ! لا يقرأ ولا يكتب ، ولٰ كنْ  تَد مَنْ لا يعلم الأحكام الشَّ
تخرّْجين مِنَ والأحكام بأدلَّتها التَّفصيليَّة ، ىٰ ذا قليلٌ ؛ ىٰ ذا قليلٌ جِدِّ 

ُ
ا ، لذٰلك انُْظر إلى الد

قليل ؛ وما ذٰلك إلاَّ لذىاب  !؟كثير ؛ وانْظر إلى الْمُستفيد مِنهم كم ىُم   !؟الجامِعات كم ىُم 
ا يُخرّْجُ كثيرً  البركة ، بركة العِلم الَّتي كانت قبل فقدْ اِخْتلفت عنها اليوم ؛ فأصْبحَ التَّعليم النّْظاميّْ 

ت وَصَوَّبت ، وتيَامَنْتَ وأشْأمْتَ ، لا تَرىٰ إلاَّ أقل مِنَ القليل ، دا نظرتَ وصَعَّ إذ! ، ولٰ كنْ 
فكنَّا بالأمس نعُدُّ القليل ، واليوم أقلّ مِنَ القليل ، وأصبحَ النَّاس يتسابقون إلى الإعْلام ، وكلُّ 

بُّ الظُّهور في الإعْلام ؛ لأنَّوُ أصبحَ سبيلًا  ؛ «  للِْمَشْيَخة» ؛ وطريقًا «  للِْمَشْيَخة »واحدٍ يُُِ
اشات الإعلاميَّة » لأنَّ النَّاس أصْبحوا الآن لا يعرفون الدشايخ إلاَّ الَّذين في  فَ فُتنوا بهم ؛ « الشَّ

يخ فُلان  يخ فُلان والشَّ ،!الشَّ  

                                                           
اعَةِ تَسْلِيمَ الْخاَصَّةِ وفشوا دَ يَ  يْنَ ب َ  نَّ إ )  15 ى التّْجَارَةِ وَقَطْعَ الَأرْحَامِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ وكَِتْمَانَ عِيَن الْمَرْأةَُ زَوْجَهَا عَلَ تُ  تََّّٰ التّْجَارَةِ حَ ي السَّ

ح إسناده الإمام الألبانّي في( . 1049" )الأدب الدفرد"في  خاريّْ ، والبُ ( 407/  1) أحمد .  ( شَهَادَةِ الحَْقّْ وَظهُُورَ الْقَلَمِ   وصحَّ
 . ( 647" ) الصَّحيحة"
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يَّات ، قليل منهم مَنْ بينما العُلماء الرَّاسخون في العِلم قليل منهم مَنْ يظهر في ىٰ ذهِ الفضائ 
إذا حَزَبَ الأمر يعرف ىٰ ؤلاء مَنْ يرجعون إليْو ، ويعرف ىٰ ؤلاء مَنْ ! يطلع فيها ، ولٰ كنْ 

يقصدون ، إذا اِسْتعصت الأمُور لا يوُجد للِْمُعضلاتِ إلاَّ أصْحابها ، ولا لحلّْ الدشكلات إلاَّ 
لًا لذا : أيْ .  « أبا الحسن لذاقَضيَّةٌ ؛ ولا  »: أربابها ، كما قيلَ في الدثل  .حلاَّ  

ريعة  نَّة» : لا يجدون إلاَّ العُلماء الرَّبَّانيّْين؛ الَّذين أحكموا علم الشَّ «  علم الكتاب ، وعلم السُّ
. 

ةٌ عظيمةٌ ، ويجب ! فيَا إخوتاه  ةٌ شَريفةٌ ، والقيامُ بها مهمَّ عوة إلى اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ مهمَّ الدَّ
ورات علي نا جميعًا أنْ نكونَ في ىٰ ذا الجانب باذليَن كلّْ ما نستطيع ، ومِنْ ذٰلك ىٰ ذهِ الدَّ

بل العظيمة الَّتي تبُذل اليوم ،  التَّعليميَّة الَّتي تقُام لتعليم النَّ اس ، وتفقيههم ، فإنَّ ىٰ ذا مِنَ السُّ
سلمين  ))

ُ
، الَّذين يَصْدُرونَ عنْ آرائهم فِي دينِ اِ﵁ «  بأىل العِلم الحقيقيّْين» ويرُبط عَوامّْ الد

دعَّمَة بالأدِلَّة ، والدبنيَّة على الفهم الصَّحيح ، 
ُ

ؤيَّدة والد
ُ

تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ ، وأقوالذم ، وفتاواىم الد
لَّمَ ، ومِنْ  والِاسْتنباط الصَّحيح مِنَ الأدلَّة الصَّحيحة مِنْ سُنَّة رسُول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَ 

ورات والقيام بها ، وب َ  ((كتابِ اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ  ها بين النَّ اس ، وتأصيل العلم ثّْ ، ىٰ ذهِ الدَّ
عوة إلى اِ﵁  بل في الدَّ عوة إلى اِ﵁ ، بَلْ مِنْ أعظم السُّ ة ، ىٰ ذهِ مِنَ الدَّ رعيّْ في قلُوب العامَّ الشَّ

ا بعثوُ ا﵁ُ مُعلّْمًا ، كما جاءَ  !؟لداذا  ،تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ  ذٰلكَ  لأنَّ النَّبَِّ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ إنََّّ
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.  (16) (إنَّ اَ﵁ لََْ يبعثنِ مُعنّْتًا ولا مُتعنّْتًا ، ولٰ كنْ بعثنِ مُعَلّْمًا  ): عنوُ فِي الحديث الصَّحيح 
ا بعُثت مُعلّْمًا ): «  مُسند أحمد »: وفي لفظ  فالتَّعليم ىُو طريق الرَّسُول صَلَّى ا﵁ُ .  ( وإنََّّ

. عَلَيْوِ وَسَلَّمَ   

ريعة  ريعة ، وعلم الشَّ .!؟كيفَ يدعو إلى اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ مَنْ لََْ يُُسِن فهم الشَّ  

ول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، قالَ أصْحَابوُ رَضِيَ ا﵁ُ ىو قال ا﵁ ، قالَ رسُ : «  والعلم» 
هُمْ ، قالَ أبو بكر ، قالَ عُمر ، قالَ عُثمان ، قالَ عليٍّ ، ىٰ ذا الَّذي قالَ فيوِ النَّبِّْ  تَ عَالَىٰ عَن ْ

فعليكم بِسُنَّتي ، وسُنَّة ; يراً إنَّوُ مَنْ يعش منكم فسيرىٰ اِختلافاً كث ): صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 
كوا بِها ، وعضُّوا عليها بالنَّواجذ ؛ وإيَّاكم ولُزدثاَتِ الأمُور ؛  الخلُفاء الرَّاشدين الدهديّْين ، تمسَّ

رسُول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  فما كانَ عليوِ . (17) (ةٍ بدعةٍ ، وكلَّ بدعةٍ ضَلالةٍ فإنَّ كلَّ لُزدثَ 

                                                           
كنْ بعثَنِ إنَّ ا﵁َ لَ يبعثنِ مُعَنّْتًا ولا مُتعنّْتًا ؛ ول ٰ  ):  قالَ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  ول ا﵁ِ رسُ  ا أنَّ هَ ن ْ عَ  ا﵁ُ  يَ ضِ جزء من حديث عائشة رَ   16

راً   . (  3530)  "الصَّحيحة"في  الألبانيّ حو وصحَّ  (.3/328)، وأحمد (1478)مسلم  . (مُعَلّْمًا ميسّْ

ةِ ؛ يقُال : « العَنَتُ »  دَّ شَقَّةِ على الِإنْسان ، ولقاءُ الشّْ
َ

» . مشقَّةً : أيْ . أعَْنَتَ فلانٌ فلاناً إعناتاً إذا أدَخلَ عليو عَنَتًا : دُخُولُ الد
 .« لسان العَرب 

17
صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها  وعظنا رسُول ا﵁ِ ": عَنْوُ قالَ عَنِ العرباض بْنُ سارية رَضِيَ ا﵁ُ   

ا موعظة مودعٍّ ؛ فقال ! يا رسُول ا﵁ : العيون ؛ ووجلت منها القُلوب ، فقال رجلٌ مِنْ أصْحابو  أوصيكم بتقوى ا﵁ ،  ): كأنهَّ
مع والطَّاعة ، وإنْ كانَ عبدًا حبشيِّا ، فإنَّوُ مَنْ يعشْ منكم بعدي يرىٰ اِختلافاً كثيراً ، فعليكم بسُنَّتِي وسُنَّةِ  الخلُفاءِ الرَّاشدين والسَّ

 4/126: ) أحمد .  "(بدعة ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٍ  ، فإنَّ كلَّ لزدثةٍ الدهديّْين بعدي ، عضُّوا عليها بالنَّواجذ ، وإيَّ اكم ولُزدثات الُأمور 
 (. 2735" ) الصَّحيحة"في   حو الألبانيّ وصحَّ ( . 1/96: ) ، الحاكم ( 2676: )  مذيّْ ، الترّْ ( 
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ما لَ يكنْ دينًا ذٰلكَ اليوم ؛  "، وعليوِ أصْحابو فهوَ الخير ، وما لَ يكونوا عليو فلا خير فيو ؛ 
ة إلاَّ بما صَلُحَ بوِ أوَّلُذا .  (18) " فلَنْ يكونَ دينًا اليوم ولا غدًا ، ولنْ يُصْلِحَ آخر ىٰ ذهِ الأمَُّ  

كِ بهٰ ذا  ما يُمكن أنْ يصلح الآخر إلاَّ بما صَلُحَ بوِ الأوَّل ا صَلاح الأوَّلون كانَ بالتَّمسُّ ، وإنََّّ
ين ، واتّْباع رسُول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، وأصْحابوِ الأكارم رَضِيَ ا﵁ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ  الدّْ

هُمْ  .عَن ْ  

: العِلمُ ؛ ىٰ ذا ىُوَ العِلم   

.يَجْلُو بنُِورِ ىُدَاهُ كَلَّ مُنْبَهِمِ  °°°رٌ مَا الْعِلْمُ إِلاَّ كِتَابُ اِ﵁ أوَْ أثَ َ   

حَابةَُ ىُمْ أوُلُو الْعِرفاَنِ  °°°الْعِلْمُ قاَلَ ا﵁ُ قاَلَ رَسُولوِِ  .قاَلَ الصَّ  

نَّةَ ، ويهدُونَ النَّاسَ   والعلم فرُسَانوُ ىُم العُلماء الرَّبَّانيّْون ، الَّذينَ يعُلّْمونَ الكتابَ ، ويعُلّْمونَ السُّ
.بهما   

أمَْرَانِ ، في الترَّكِيبِ مُتَّفِقَانِ  °°°وَالجَْهْلُ داءٌ قاَتِلٌ وَدَوَاءهُ   
                                                           

ةِ إلاَّ بماَ صَلُحَ » :  -رَحِموَُ ا﵁ُ تَ عَالَىٰ   -قالَ الإمام مالك بْنُ أنس   18 للقاضي  "الشفا  ". « بوِِ أوَّلُذا  لَنْ يُصْلِحَ آخِرَ ىٰ ذهِ الُأمَّ
 ( . 23/10" : ) مهيدالتَّ " ، انظر  اوي عنو الإمام مالكذا الأثر جاء عن وىب بن كيسان والرَّ  ٰ ، وى ( 88/  2) عياض 

عتُ مالكًا يقولُ : قالَ ابِْن الداجشون  دًا خانَ الرَّسالة ؛ لأنَّ ا﵁ يقول  ": سمَِ مَنْ ابِتْدعَ فِي الِإسْلام بِدْعةً يرَاىا حسنةً ؛ فقد زَعَمَ أنَّ لُزمَّ
اطبِ  "عتصام الاِ  ".  "، فما لَ يكن يومئذٍ دينًا فلا يكونَ اليوْمَ دينًا «  3: الدائدة »  ﴾الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  ﴿:  /  1) للشَّ

62 . )  
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.وَطبَِيبُ ذٰاكَ الْعَالَُِ الرَّبَّانيّْ  °°°نَصّّ مِنَ القُرآن أوَْ مِنْ سُنَّةٍ   

.اس الخير العُلماء الرَّبَّانيُّون الَّذينَ يعُلّْمونَ النَّ : ىٰ ؤلاءِ ىُمْ أطبَّاء القُلوب   

ي والتَّعلُّم ، وندعو إلى اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ :  فالواجب علينا جميعًا ˝ لَقّْ لأنَّ ، أنْ لضرص على الت َّ
عوة لا يُمكن أنْ تكون إلاَّ بعدَ  .« العلم  »الدَّ  

والْ  ﴿ .  « 108: يوسف » ﴾ قُلْ ىَ ٰ ذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى اللَّوِ عَلَىٰ بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ ﴿  
.ىي العِلمُ : ﴾ بَصِيرةَ   

العلمُ بكتاب ا﵁ وسُنَّة رسُولوِ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، وما كانَ عليوِ أصْحابو رَضِيَ ا﵁ُ تَ بَارَكَ 
هُمُ أَجْمعَِيَن  . وَتَ عَالَىٰ عَن ْ  

ا لا يُمكن أنْ يكونَ داعيًا ىٰ ذا ىُوَ العِلم ؛ 
ً

؛ لأنَّ العالَِ طبيب ، طبيب فَمَنْ لَ يكن عالد
.القُلوب ، وطبُّ القُلوب ىوَ الطّْبُّ الرُّوحاني ، وأصْحابوُ ىُم العُلماء الرَّبَّانيُّون   

اعي ٰ لا تقف أمام مَنْ تدعُو عاجِزًا إذا ألقَىٰ عليكَ  أنْ !  فلا بدَّ لكَ أيُّها الدَّ تتَسلَّح بالعِلم حتََّّ
تسلَّح بالعلم تدمغ بالحقّْ 

ُ
ا الد بْهةَ ؛ أوْ أرسَلَ في وجهكَ الِاعتراض ؛ لا تقف عاجزًا ، وإنََّّ الشُّ

بْهةِ الَّتِي معو  .الَّذي معكَ الباطل الَّذي معو ، والشُّ  

. « 18: الأنبياء » ﴾ ... عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُوُ فإَِذَا ىُوَ زاَىِقٌ  بَلْ نَ قْذِفُ باِلحَْقّْ ﴿   

.  « 81: الإسْراء » ﴾ وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَىَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَىُوقاً ﴿   
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فهٰ ذا الباطل الَّذي معَ ىٰ ؤلاء لا يذىبُ إلاَّ بالحقّْ الَّذي جاءَ بوِ رسُول اِ﵁ صَلَّى ا﵁ُ عَلَيْوِ 
: الإسْراء » ﴾  وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَىَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَىُوقاً﴿ : وَسَلَّمَ ، الَّذي قالَ ا﵁ُ فيوِ 

وَلَكُمُ الْوَيْلُ لشَّا بَلْ نَ قْذِفُ باِلحَْقّْ عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُوُ فإَِذَا ىُوَ زاَىِقٌ ﴿ :  وقالَ ا﵁ُ فيو.  « 81
. «  18: الأنبياء » ﴾  تَصِفُونَ   

ب العلم ، ثمَّ بع د ذٰل ك ت دعو ، وى ٰ ذا الَّ ذي انِتْظم وُ ق ولِ ! فلا بدَُّ أنْ تتَسلَّح أيُّها العب د الد ؤمن  
قُلْ ىَ ٰ ذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى اللَّ وِ عَلَ ىٰ بَصِ يرةٍَ أنََ اْ وَمَ نِ ات َّبَ عَ نِِ ﴿ : اِ﵁ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَىٰ في ىٰ ذِه الآية 

 وَسُبْحَانَ اللَّوِ وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴿ . صِيرةَ ومَنِ اتِ َّبَ عَنِِ يَدْعُو إلى اِ﵁ أيضًا علىٰ بَ : ﴾ ، أيْ 
 ﴾ . 
نسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( 1) وَالْعَصْرِ ﴿  إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ وا الصَّ الِحاَتِ وَتَ وَاصَ وْا بِ الحَْقّْ ( 2) إِنَّ الْإِ

بْرِ   . «سورة العصر كاملة » . ﴾ ( 3) وَتَ وَاصَوْا باِلصَّ
عوة إليو :  فالأوَّل  .الإيمان والعلم في ىٰ ذا الجانب ، ثمَّ بعدَ ذٰلكَ العملُ بو ، ثمَّ الدَّ

ن ين والنَّ اس يُتاجونَ إلٰى ىٰ ذا في كلّْ زمانٍ ومكانٍ ،  تمكّْ
ُ

وإذا سكَتَ حَملََةِ العِل م وطلََب ةِ العِل م الد
ب اب الجه ل ، وأصْ حاب الأى واء ، وأصْ حاب ؛ ف إنَّ أر  وَس كَتَ العُلم اء قب لَ ذٰل كَ خَ يَّمَ الجه ل

الشُّ  بَو م  ا ينتظ  رون إلاَّ ف  ترة السُّ  كوت ، وف  ترة الضَّ  عف ، فيهجم  ون عل  ى الأمَُّ  ة بم  ا عن  دىُم مِ  نَ 
 .الباطل 

نَسْ  أَل اَ﵁ سُ  بْحَانوَُ وَتَ عَ  الَىٰ أنْ يعُينن  ا وإيَّ  اكم جميعً  ا عل  ىٰ أنفس  نا ، وأنْ يس  لكَ بن  ا وبك  م جميعً  ا 
بُّ  وُ ويرَضَ  ىٰ ، كم  ا أس  ألوُ سُ  بْحَانوَُ طري  ق الخ   دنا وإيَّ  اكم جميعً  ا ، وأنْ يُ   وفّْقنا لد  ا يُُِ ير ، وأنْ يُس  دّْ

ين ، والبص    يرة في   و ، وأنْ يجعلن    ا وإيَّ    اكم دُع    اةً إلي   وِ لُسلص    ين ،  وَتَ عَ   الَىٰ أنْ يرزقن   ا الفق    و في ال   دّْ
 ، إنَّ وُ وليُّ ذٰل كَ والق ادِر ى ا﵁ُ عَلَيْ وِ وَسَ لَّمَ صَ لَّ  ولوِ صادقيَن ، ناصحيَن ، سائرينَ علىٰ طريقة رسُ 
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، وَصَ  لَّى ا﵁ُ وَسَ  لَّمَ وَبَ  ارَكَ عَلَ  ىٰ عَبْ  دِهِ وَرَسُ  ولوِِ  ينَ مِ الَ عَ  دُ ِ﵁ ربّْ الْ مْ  علي  و ، وآخ  ر دعوان  ا أنْ الحَْ 
دٍ ، وَعَلَىٰ آلوِِ وَصَحْبِوِ أَجْمعَِيَن  نَا لُزَمَّ   .اى .نبَِي ّْ
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